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انتخابات ليبيا..إستحقاق مؤجل
ــة في ظــل التوافقــات  ــف الأوســاط الليبي ــذي غل ــر ال ــاؤل الكب بالرغــم مــن التف

بــن الفرقــاء والتــي تشــكلت بموجبهــا حكومــة وحــدة وطنيــة وتــم الاتفــاق عــى 

موعــد اجــراء انتخابــات تشــرعية ورئاســية نهايــة العــام المنقــي وهــو مــا أعطــى 

ــد  ــامات وتوح ــي الانقس ــوية تنه ــول الى تس ــة الوص ــة بامكاني ــات ايجابي انطباع

ــر  ــي ويث ــهد الليب ــدد المش ــازال يه ــات م ــل والخلاف ــتمرار العراقي ــان اس البلاد،ف

مخــاوف مــن فشــل الجهــود المبذولــة لاخــراج البــاد مــن دائــرة الأزمــات التــي 

تغــرق فيهــا منــذ ســنوات.

الافتتاحية
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أيــام قليلــة قبــل اجــراء الانتخابــات الليبية،أعلن رســميا 
عــن تأجيــل هــذا الاســتحقاق السياســي الهــام الــذي جــاء 
بعــد جــولات ماراطونيــة مــن الحــوارات  الاتفــاق عليــه 
ــاد  ــن داخــل وخــارج الب ــاء الليبي ــن الفرق والمشــاورات ب
وذلــك بعــد الوصــول الــى اتفــاق لوقــف شــامل لاطــاق 
النــار بــن الأطــراف المتنازعــة في البــاد برعايــة أمميــة 

ــة. ودولي

للانتخابــات  العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  واقترحــت   
في ليبيــا الأربعــاء 22 ديســمبر/ كانــون الأول 2021، 
عبــر صفحتهــا علــى فيســبوك تأجيــل الجولــة الأولــى مــن 

الاقتــراع في الانتخابــات الرئاســية.وأوضحت المفوضيــة في 
بيــان صحــافي أنهــا »تقتــرح وبالتنســيق مــع مجلــس النــواب 
تأجيــل يــوم الاقتــراع )الجولــة الأولــى( إلــى 24 مــن شــهر 
ينايــر 2022، علــى أن يتولــى مجلــس النــواب، اتخــاذ 
الإجــراءات بإزالــة ›القــوة القاهــرة‹ التــي تواجــه اســتكمال 
العمليــة الانتخابيــة«.  كمــا أكــدت المفوضيــة أن قراراتهــا 
الذيــن لا  فيمــا يتعلــق باســتبعاد عــدد مــن المترشــحين 

ــا الصــواب«. ــم الشــروط »جانبه ــق عليه تنطب

وجــاء اقتــراح مفوضيــة الانتخابــات بعــد ســاعات مــن 
إعــان اللجنــة الانتخابيــة البرلمانيــة الليبيــة »اســتحالة« 

اســـتمرار العراقيـــل والخلافات مـــازال يهدد المشـــهد الليبي 
ويثيـــر مخـــاوف من فشـــل الجهـــود المبذولة لاخـــراج البلاد 

مـــن دائـــرة الأزمـــات التي تغـــرق فيها منذ ســـنوات.
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الصغيــر  الهــادي  الانتخابــات في موعدها.وقــال  إجــراء 
رئيــس اللجنــة في خطــاب رســمي موجــه لرئيــس مجلــس 
مــع  واللقــاءات  الاجتماعــات  علــى  »اســتنادا  النــواب، 
وكل  للقضــاء  الأعلــى  والمجلــس  الانتخابــات  مفوضيــة 
الأطــراف المعنيــة، وبعــد اطلاعنــا علــى التقاريــر الفنيــة 
والقضائيــة والأمنيــة، نفيدكم باســتحالة إجراء الانتخابات 
بالموعــد المقــرر في الرابــع والعشــرين مــن ديســمبر/كانون 

الأول«.

مفاجئــا  كان  وان  الانتخابــات  تاجيــل  عــن  الاعــان 

مسلســل  ظــل  في  متوقعــا  كان  الوقــت  نفــس  في  فانــه 
العراقيــل المتواصــل علــى غــرار الخلافــات بشــأن القواعــد 
الحاكمــة للعمليــة الانتخابية،وعــدم نشــر القوائــم النهائيــة 
للمرشــحين إلــى جانــب عــدم الســماح بإطــاق الدعايــة 
عمليــة  رافقــت  التــي  القضائيــة  والمشــاكل  الانتخابيــة 
الطعــون في حــق المرشــحين،ناهيك عــن تواصــل الانتهاكات 
والتهديــدات مــن جانــب الجماعــات المســلحة في طرابلــس 

ومناطــق أخــرى.

ــت محــور جلســة  ــة الانتخابية،كان ــر العملي أســباب تعث

أســـباب تعثر العملية الانتخابية،كانت محور جلسة مجلس 
النـــواب الليبـــي لمســـاءلة رئيـــس مجلـــس المفوضيـــة عمـــاد 
الســـايح،الذي لخصها في ثلاثة أســـباب، سياســـية وقانونية 

وأمنية.
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مجلــس النــواب الليبــي لمســاءلة رئيــس مجلــس المفوضيــة 
عمــاد الســايح،الذي كشــف في احاطتــه كواليــس تأجيــل 
ــررة في ديســمبر/كانون الأول  ــت مق ــي كان ــات الت الانتخاب
الماضــي ولخصهــا في ثلاثــة أســباب، سياســية وقانونيــة 
وأمنيــة، دفعــت مفوضيــة الانتخابــات إلــى إعــان إلغــاء 

الانتخابــات الرئاســية.

وقــال الســايح إن »أول العوامــل التــي أدت إلــى إعــان 
القــوة القاهــرة هــي الأحــكام القضائيــة المتضاربــة، والتــي 
كانــت في الوقــت نفســه باتــة ونهائيــة، وصــدور أحــكام 
خــارج المــدة التــي حددهــا القانــون، وآخرهــا حكــم محكمــة 
اســتئناف مصراتــة«. وتابــع، »لــم يتســن للمفوضيــة أن 
تتجــاوز أحــكام القضــاء داخــل أو خــارج المــدة الزمنيــة 

ــون«. ــي حددهــا القان الت

واضــاف أن »العامــل الثانــي يتمثــل في أن هــذه الأحــكام 
ملزمــة  المفوضيــة  وأصبحــت  قانونيــة  مراكــز  أنشــأت 
بالتعامــل معهــا«. وحــدد العامــل الأخيــر في »التهديــدات 
التــي تلقتهــا المفوضيــة، وتمثلــت في محاولــة اقتحامهــا 
والرســائل التــي وصلــت لهــا بأنــه حال صــدور قائمة نهائية 
الاقتحام،مشــيرا  فســيجري  معــن  بشــكل  للمرشــحين 
الــى أنــه لــم يصــدر موقــف رســمي مــن أي جهــة لدعــم 

المفوضيــة.

وأمــاط الســايح اللثــام عــن وقــوع بعــض حــالات التزوير 
ــة،  ــات الرئاســية والبرلماني مــن بعــض المرشــحين للانتخاب
قائــاً إن »أحــد مرشــحي الرئاســة قــدم تزكيــات مــزورة، 
ــة  ــة عــدم صحــة الشــهادات العلمي ــا رصــدت المفوضي كم
وأضــاف،  البرلمانيــة«.  للانتخابــات  المرشــحين  لبعــض 
»اســتبعدنا 12 ملفاً لهذا الســبب، والتزوير كان مفضوحاً 

ولا يحتــاج حتــى إلــى خبيــر خطــوط«.

وعــن إمــكان تحديــد موعــد جديــد قريــب للانتخابــات 
والالتــزام بــه، قــال رئيــس مجلــس المفوضية عماد الســايح، 
ــم  ــا ل ــات م ــد موعــد آخــر للانتخاب ــه لا يســتطيع تحدي أن
ــب الســايح  ــة خارطــة الطريق.وطل ــم التواصــل مــع لجن يت
ــون  ــن وصياغــة أخــرى داعمــة لقان ــل بعــض القوان »تعدي
ــي لمعالجــة القــوة القاهــرة التــي حالــت  ــات الحال الانتخاب

دون إجــراء الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية«.

المفوضيــة  رئيــس  قدمهــا  التــي  الإحاطــة  وعقــب 
ــد  ــه مــن جدي ــى ملعب ــرة إل ــان الك ــة، أعــاد البرلم الانتخابي
ــع  ــا بالتنســيق م ــت مناســب لإجرائه ــد وق ــه بتحدي بتكليف
الجهــات التنفيذية.وقــال عضــو مجلــس النــواب صالــح 
افحيمة،أنــه »تم الاتفــاق علــى أن تحــدد المفوضيــة موعــد 
الانتخابــات بعــد قيامهــا بإجــراء المشــاورات اللازمــة مــع 
ــة برفــع حــال القــوة القاهــرة التــي منعــت،  الجهــات المعني
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بحســب تقريــر المفوضيــة، تنظيمهــا في الموعــد الســابق«.

مبــررات مفوضيــة الانتخابــات التــي ســاقها رئيســها 
قوبلــت بانقســام في الآراء بــن مــن رآهــا واهيــة وتســببت 
مقنعــة.وفي  اعتبرهــا  مــن  وبــن  كبيــرة  أمــل  خيبــة  في 
ــل ومــدن  ــى لقبائ ــس الأعل ــس المجل هــذا الســياق،قال رئي
الجنــوب، علــي مصبــاح بوســبيحة،إن كل مــا ورد في إفــادة 
ــرض أن  ــون ويفت ــا مــن القان الســايح باطــل ولا أســاس له
تطالــه العقوبــات القانونيــة لأنــه عرقــل تنفيــذ الأحــكام 
الصــادرة مــن المحاكــم كمــا طعــن في الأجهــزة القضائيــة.

وأكــد بوســبيحة في تصريــح لبوابــة إفريقيــا الإخباريــة 
القاهــرة  القــوة  عــن  يفصــح  لــم  المفوضيــة  رئيــس  ،أن 
العمليــة  في  الاســتمرار  مــن  منعتــه  التــي  الحقيقيــة 
الانتخابيــة والتــي تمثلــت في دخــول ســيف الإســام في 
دول  ترغــب  أخــرى لا  الانتخابيــة وشــخصيات  العمليــة 
أجنبيــة في دخولهــا العمليــة الانتخابيــة وهــو مــا كان يجــب 

أن يعلــن عنــه رئيــس المفوضيــة صراحــة.

العليــا  المحكمــة  في  المستشــار  اعتبــر  المقابــل،  وفي   
جمعــة أبــو زيــد أن »إحاطــة الســايح أمــام البرلمــان احتــوت 
علــى ســرد منطقــي لأســباب الفشــل الانتخابي«.ونقلــت 
»اندبنــدت عربيــة« عــن أبزيــد قولــه أن »أســاس الإشــكال 

التــي تظهــر جليــة  التشــريعات  هــو عيــوب في صياغــة 
في قصــر المــدد المحــددة للإجــراءات الانتخابيــة، وكانــت 
العوائــق في  مــن  كثيــراً  خلــق  ممــا  أحيانــاً،  بالســاعات 
ــر مســتقرة  ــارة وغي ــة مســاحتها مســاحة ق ــات دول انتخاب

أمنيــاً وسياســيًا«.

ــي كان  ــون الت ــدد الطع ــك قصــر م ــد »كذل ــع أبوزي وتاب
حتــى  أيــام،  لثلاثــة  وليــس  لأســابيع  تمتــد  أن  يفتــرض 
تعطــي الفرصــة المناســبة لاتخــاذ الإجــراءات الصحيحــة«.
ــي كشــفت  ــرى الت ــة الكب ــى أن »الطام وأشــار المتحــدث إل
ــر التــي عددهــا  عنهــا إحاطــة الســايح هــي جرائــم التزوي
والتــي يجــب التحقيــق فيهــا، ويجــب علــى النائــب العــام أن 

ــى مــن تثبــت في حقــه«. ــون عل ــق القان يطب

وتدفــع العديــد مــن الــدول نحــو اجــراء انتخبــات في 
ليبيــا لاخراجهــا مــن الأزمــة التــي عصفــت بهــا منــذ نهايــة 
2014 سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا، ، حيــث حظيــت 
المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات بدعــم أممــي ودوليا 
الليبيــة،  التــي تشــهدها الســاحة  التطــورات  واســع،ومع 
تطــرح مســألة إجــراء الانتخابــات موجــة مــن التســاؤلات 
عــن إمكانيــة تنظيــم هــذه الاســتحقاقات السياســية ومــدى 
نجاحهــا في إعــادة اللحمــة للمشــهد السياســي في ليبيــا.
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وفي الوقــت الــذي يؤكــد فيــه بعــض المتابعــن للشــأن 
الليبــي أهميــة إجــراء انتخابــات في أقــرب الآجــال لإخــراج 
هــذا البلــد العربــي مــن الأزمــات التــي يعيــش علــى وقعهــا 
منــذ ســنوات، يــرى البعــض الآخر، أن اتســام الوضع الليبي 
الراهــن بالتعقيــد والخلافــات المتواصلــة بــن السياســيين 
وســط اســتمرار تهديــدات المليشــيات المســلحة والتدخــات 

الخارجيــة، تحــول دون إنجــاز انتخابــات ناجحــة.

اســتمرار العراقيــل والخلافــات مــازال يهــدد المشــهد 
الليبــي ويثيــر مخــاوف مــن فشــل الجهــود المبذولــة لاخــراج 

البــاد مــن دائــرة الأزمــات التــي تغــرق فيهــا منــذ ســنوات.

ــت محــور جلســة  ــة الانتخابية،كان ــر العملي أســباب تعث
مجلــس النــواب الليبــي لمســاءلة رئيــس مجلــس المفوضيــة 
ــة أســباب، سياســية  عمــاد الســايح،الذي لخصهــا في ثلاث

ــة. ــة وأمني وقانوني

مبــررات مفوضيــة الانتخابــات التــي ســاقها رئيســها 
قوبلــت بانقســام في الآراء بــن مــن رآهــا واهيــة وتســببت 

ــرة وبــن مــن اعتبرهــا مقنعــة. ــة أمــل كبي في خيب

مبـــررات مفوضيـــة الانتخابـــات التي ســـاقها رئيســـها قوبلت 
بانقســـام في الآراء بـــن من رآهـــا واهية وتســـببت في خيبة 

أمـــل كبيرة وبين مـــن اعتبرهـــا مقنعة.
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شريف الزيتوني

لا تبــدو حكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة اليــوم مختلفــة كثــرا عــن حــال الحكومات الســابقة في مســتوى 

ثقــة الليبيــن، وحتــى في مســتوى أدائهــا العــام، رغــم محــاولات الدعايــة المســتمرة لهــا، في إطــار حملــة 

ــة السياســية، تشــارك فيهــا إلى جانــب أطــراف  ــدة لمســتقبل العملي مســتمرة لصناعــة شــخصية جدي

في الداخــل، حتــى بعــض الأطــراف الدوليــة ذات النفــوذ، في إطــار مواصلــة لمــا وقــع في فــرة الاتفــاق 

ــمة  ــنوات منقس ــت لس ــي كان ــلطة الت ــد الس ــاع وتوحي ــة الأوض ــبي في تهدئ ــاح النس ــياسي والنج الس

بســبب أمزجــة الفرقــاء وخيــارات الداعمــن الدوليــن.

 أزمة الحكومة في ليبيا... تعقدّ الملفات 
يهدد مشروعية الاستمرار
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فالرجــل القــادم مــن خلــف التوقعــات أصبــح مغتــرا 
ببعــض التقــدّم الأمنــي ووحــدة الســلطة السياســية حالمــا 
بموقــع قــادم في انتخابــات يبــدو منافســا فعليــا عليهــا، 
وبــرى نفســه الأقــرب لقيــادة البــاد في ظــروف وموقــع 
أفضــل لســنوات قادمــة، في صــورة إجــراء الانتخابــات 
التــي لا يُعــرف هــل ســيكتب لهــا الإجــراء أم أن الظــروف 
ــا، وهــذه  ــا لاحق ــا ســابقا قــد تواصــل تأجيله ــي أجلته الت
أيضــا في صالــح الدبيبــة باعتبارهــا تمنحــه أكثــر وقــت 
في تســيير البــاد وفي تســويق نفســه منقــذا جديــدا بحــث 

ــة. ــون لعشــرية كامل ــه الليبي عن

لكــن الصــورة في البــاد ليســت ورديــة كمــا يريدهــا 
الملفــات  مــن  العديــد  تتزايــد في  فالانتقــادات  الدبيبــة. 

آخرهــا شــبهات الفســاد التــي ضربــت حكومتــه وتســببت 
في إيقــاف وزيريــن منهــا، في إجــراءات اعتبرهــا »حملــة 
كانــت تســتهدفه، واليــوم تســتهدف وزراء حكومتــه بشــكل 
كامــل، مطالبــا بضــرورة توخــي الحيطــة والحــذر ممــا قــد 
يســتجد مــن أمــور«. ففــي تطــور لافــت قــرر النائــب العــام 
في ليبيــا حبــس وزيــرة الثقافــة مبروكــة توغــي بتهــم فســاد 
مالــي وإداري، ووزيــر التعليــم موســى المقريــف بعــد اتهامــه 
بالإهمــال والمحســوبية في قضيــة الكتــاب المدرســي، وهــو 
تطــور يضــع الدبيبــة أمــام حــرج حقيقــي بــن مــا يريــد أن 

يصــوّره عــن نفســه وبــن الواقــع في مؤسســات الدولــة.

ــى الرغــم مــن انقســام المواقــف  ــن وعل إيقــاف الوزيري
حولــه بــن مــن يراهــا اتهامــات كيديــة واســتهداف لحكومة 

حكومـــة الوحدة الوطنية أصبحت أمام امتحان الشـــرعية، حيث 
تعالـــت الأصـــوات المطالبـــة بتغييرها، وهي أصـــوات لقيت ردودا 
متباينـــة بـــن مؤيـــد يعتبر نجـــاح الانتخابـــات مشـــروط بمغادرة 
الدبيبـــة، ورافض يعتبـــر بقاءها الحل الأمثل ضمانا للاســـتقرار 

والأمني. السياسي 
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عبّــرت عــن جدّيتهــا وحققــت نجاحــا لــم يحققــه مــن كانــوا 
قبلهــا، إلــى درجــة أن الناطــق باســمها محمــد محمــد 
)تم  احتجــاز  عمليــة  الوزيريــن  إيقــاف  اعتبــر  حمــودة 
الإفــراج عــن وزيــرة الثقافــة مســاء الأحــد(، وبــن مــن يــرى 
عمليــة الإيقــاف خطــوة شــجاعة في حــرب الفســاد الــذي 
ينخــر العديــد مــن المؤسســات ولــم يكــن أحــد ســابقا قــادرا 
علــى مواجهتــه، لكــن في الأخيــر عمليــة الإيقــاف أكــدت أن 
ــى  ــة فــرض عل ــل الدبيب ــا في عم ــا تســييريا م ــاك خل هن
النائــب العــام الذهــاب في إجــراء عقابــي، وفــق مــا تمليــه 

ــه. وظيفت

تأجيــل الانتخابــات أيضــا يعتبر ســقطة في أداء حكومة 
الاســتعداد،  مــن  أشــهر  فبعــد  الدبيبــة،  الحميــد  عبــد 
أعلنــت  وقتهــا،  في  تنظيمهــا  علــى  بقدرتهــا  والوعــود 
المفوضيــة العليــا، عــدم قدرتهــا علــى إجرائهــا في الموعــد 

الــذي تم ضبطــه في الاتفــاق السياســي، بســبب دارســة 
ملفــات المترشــحين التــي لــم يتــم الحســم فيهــا.

لكــن التأجيــل يتجــاوز مــا هــو إجرائــي إلــى مــا هــو 
ــا لإزاحــة مترشــحين  ــدو الســعي حثيث ــث يب سياســي، حي
»المعركــة«  لدخــول  يطمــح  الــذي  للدبيبــة،  منافســن 
منافســا لنفســه، عبــر تعطيــات تســاهم في حرمــان بعــض 
الشــخصيات مــن الدخــول في العمليــة السياســية، وقــد 
ــى إقصــاء مرشــحين قبــل أن  وقــع بالفعــل في مراحــل أول

تتراجــع المحكمــة وتعيدهــم إلــى الســباق.

اقتصاديــا أصبحــت حكومــة الوحــدة الوطنيــة أمــام 
ســهام الانتقــادات، وســط تحذيــرات مــن السياســة الماليــة 
التــي تنتهجهــا والأمــوال الطائلة التــي تقوم بصرفها، حيث 
قــال الناطــق باســمها محمــد حمــودة أن إجمالــي نفقاتهــا 
ــة  ــر مقارن ــار، وهــو رقــم كبي ــار دين ــر مــن 83 ملي ــغ أكث بل
بالفتــرة التــي تولــت فيهــا مقاليــد الســلطة في البــاد. 
كمــا أن المشــاريع الســريعة التــي يعلــن عنهــا الدبيبــة تلقــى 
انتقــادات ممــن يعبرهــا إهــدارا للمــال العــام دون أن تكــون 
لذلــك »تأثيــرات ملموســة علــى واقــع الليبيــن لاســيما في 

جنــوب البــاد الــذي يواجــه تهميشــا متزايــدا«.

»انتقــد  اللندنيــة  العــرب  لصحيفــة  تصريحــات  وفي 
أحمــد  الاقتصــادي  الشــأن  في  المتخصــص  الإعلامــي 
والتــي مــن  الدبيبــة  يتبعهــا  التــي  السنوســي الخيــارات 
التــأزم،  إلــى  للبــاد  الاقتصــادي  الوضــع  دفــع  شــأنها 

كمـــا  ورديـــة  ليســـت  البـــاد  في  الصـــورة 
يريدهـــا الدبيبـــة. فالانتقـــادات تتزايد في 
العديـــد من الملفات آخرها شـــبهات الفســـاد 
التـــي ضربـــت حكومتـــه وتســـببت في إيقاف 

منها. وزيريـــن 
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ليبيــا«. اقتصــاد  علــى  بالكارثيــة  حكومتــه  واصفــا 

أكبــر  الدبيبــة  “حكومــة  أن  إلــى  السنوســي  وأشــار 
حكومــة حصلــت علــى أمــوال منــذ 2011 دون احتســاب 
مــا تقدمــه المؤسســة الليبيــة للاســتثمار التــي لا نعــرف 
ــل  ــة أن يُعام ــى الدبيب ــا، عل ــا هــي مهمته ــى حــد الآن م إل
الليبيــن علــى قــدم المســاواة، أنــت اليــوم مكنــت 50 ألفــا 
مــن زيــادات حتــى ينتخبــوك لكــن هنــاك 2 ملايــن لــم 

تقــدم لهــم أي زيــادة وســيكرهونك”.

مــن جانبــه تحــدث النائــب محمــد العبانــي للصحيفــة 
نفســها عــن شــبهات الفســاد في حكومــة الدبيبــة، معتبــرا 
أنهــا تُهــدر المــال العــام دون حســيب وفشــلت في اســتصدار 
ميزانيــة مــن البرلمــان في 5 محــاولات، متهمــا رئيســها 
بالاســتفادة مــن علاقتــه بمحافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي 
حيــث »تمكــن مــن التهــام كامــل مشــروع الميزانيــة قبــل أن 

تتــم المصادقــة عليهــا بموجــب قانــون يصــدره البرلمــان”.

في جانــب اتصالــي أيضــا وقــع الدبيبــة في عــدد مــن 
التصريحــات المتســرعة، آخرهــا مــا اعتبــر إهانــة للمــرأة 
الليبيــة خــال الحديــث عــن منحــة الــزواج، حيــث تحــدّث 
عــن النســاء العازبــات وتقدّمهــن في الســن، وأهميــة المنحــة 
في التخفيــف مــن »العنوســة«، وقــد قوبــل كلامــه بــرد فعــل 
عنيــف مــن أطــراف مختلفــة، مــن بينهمــا مجلــس النــواب 
الــذي طالــب رئيــس الحكومــة بالاعتــذار مــن الليبيــن 
وعــدم حصرهــن في قالــب اجتماعــي تقليــدي يســحب 

عنهــن الــدور الــذي منحهــن القانــون الليبــي والتشــريعات 
الدوليــة.

ــة  ــة الوحــدة الوطني ــل حكوم ــر ســابقا، يجع ــا ذك كل م
خــال  المواصلــة  وإمكانيــات  الشــرعية  امتحــان  أمــام 
المرحلــة المقبلــة، حيــث تعالت الأصوات المطالبــة بتغييرها، 
ــة البرلمــان المكلفــة بمتابعــة  مــن بينهــا مــا صــدر عــن لجن
تشــكيل  إعــادة  إلــى  »دعــت  التــي  الانتخابيــة،  العمليــة 
الســلطة التنفيذيــة في البــاد وذلــك بعــد عجــز الحكومــة 
الحاليــة عــن إتمــام العمليــة الانتخابيــة في موعدهــا المقــرر 
الشــهر الجــاري«، وهــو موقــف لقــي ردودا متباينــة بــن 
مؤيــد يعتبــر نجــاح الانتخابــات مشــروط بمغــادرة الدبيبــة، 
ــا للاســتقرار  ورافــض يعتبــر بقاءهــا الحــل الأمثــل ضمان

ــي. السياســي والأمن

الحميـــد  عبـــد  حكومـــة  تبـــدو  لا 
الدبيبـــة اليـــوم مختلفـــة كثيـــرا عـــن 
حـــال الحكومات الســـابقة في مســـتوى 
مســـتوى  في  وحتـــى  الليبيـــن،  ثقـــة 

العـــام. أدائهـــا 
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شبهات الفساد تلاحق حكومة الدبيبة..
فهل ينهي ذلك عهدتها؟

نجاة فقيري

ــة  ــا المرتب ــل ترتيــب مــؤشر مكافحــة الفســاد باحتلاله ــا تتذيّ ــزال ليبي لا ت

173 عالميــا عــام 2020 لتكــون بذلــك مــن بــن الــدول الـــ10 الأكــر فســادا 

في العــالم. فبتعاقــب الحكومــات واســتمرار الفــوضى والــراع منــذ ســقوط 

نظــام العقيــد معمــر القــذافي  في 2011، عانــت البــاد مــن موجــة فســاد 

غــر مســبوقة عصفــت بالبــاد وبــكل مــؤشرات الحيويــة ودمــرت معظــم 

البنــى التحتيــة لمؤسســاتها الســيادية والخدماتيــة عــى حــد الســواء. ولم 

تكــن حكومــة الدبيبــة أفضــل مــن ســابقيها في هذا المجــال حيــث صاحبتها 

اتهامــات الفســاد منــذ انتخابهــا.
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الوحــدة  حكومــة  حــول  الفســاد  ملفــات  طفــت 
قبيــل  حتــى  الدبيبــة  الحميــد  عبــد  برئاســة  الوطنيــة 
فتــرة  مــدى  علــى  الاتهامــات  وتتالــت  الثقــة،  منحهــا 
مؤخــرا  بــدأت  البلاد.وقــد  في  الأمــور  زمــام  توليهــم 
للحكومــة  تابعــن  كبــار  لمســؤولين  إيقافــات  حملــة 
لتنتهــي بإيقــاف وزيريــن مــن التشــكيلة الحكوميــة وهمــا 
وزيــر التعليــم موســى محمــد المقريــف، ووزيــرة الثقافــة 

عثمــان. توغــي  مبروكــة 

لقــد رفــض مجلــس النــواب الليبي،ســابقا، اعتمــاد 
تجــاوزت  والتــي  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  ميزانيــة 
لا  مــدة  دولار( في  مليــار   21.6( دينــار  مليــار   100
تتجــاوز 8 أشــهر، قائــا إنهــا ســتكون ذات »أثــر ســيئ« 
محافــظ  نائــب  قــال  الوطني،فيمــا  الاقتصــاد  علــى 
الحكومــة  إنفــاق  إن  الحبــري  علــي  المركــزي  البنــك 
قــرارات  وإن  الميزانيــة،  في  مخططــا  كان  مــا  تجــاوز 
الحكومــة في الإنفــاق كارثيــة. مضيفــا أن أن »الإنفــاق 
ــى يكــون  ــة، حت ــرض أن يكــون في حــدود معين ــام يفت الع

الصــرف«. مــع ســعر  ومتوازنــا  مســتقرا 

بديــوان  العقــود  علــى  الرقابــة  لإدارة  تقريــر  وفي   
المحاســبة، كشــف فســاد وزارة التخطيــط في حكومــة 
الدولــة  كاهــل  إثقــال  تم  حيــث  الوطنيــة،  الوحــدة 
بتعاقــدات مشــاريع جديــدة دون النظــر إلــى الالتزامــات 
كمــا  دينــار.   مليــارات  البالغــة 105  القائمــة  الماليــة 
ــر تعــدد أوجــه الصــرف في مشــروع واحــد  ــاد التقري أف
التقريــر  وأضــاف  الصــرف.  أوامــر  طباعــة  وتكــرار 
إجمالــي  مــن   31% تمثــل  الجديــدة  المشــاريع  أن 
الصــادرة  الصــرف  وأوامــر  المعتمــدة،  المخصصــات 
و482  مليــارات   10 بقيمــة  صــرف  أمــر   »235«
مليــون و868 ألــف و976 دينــار.  إضافــة إلــى 85 
مليــار التزامــات قائمــة علــى مشــروعات جاريــة تتطلــب 
إعــادة النظــر في الجــدوى مــن تنفيذهــا وقــدرة التنفيــذ 

مــن عدمــه.

الرقابـــة  لإدارة  تقريـــر  في 
بديـــوان  العقـــود  علـــى 
فســـاد  كشـــف  المحاســـبة، 
وزارة التخطيـــط في حكومة 
حيـــث  الوطنيـــة،  الوحـــدة 
الدولـــة  كاهـــل  إثقـــال  تم 
بتعاقـــدات مشـــاريع جديدة 
دون النظـــر إلـــى الالتزامات 

القائمـــة. الماليـــة 
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صيانــة  أســعار  في  مبالغــة  أيضــا  التقريــر  ورصــد 
دينــار،  مليونــي  المــدارس  بعــض  في  فاقــت  المــدارس 
وإنشــاء مبانــي جديــدة وملحقــات مبانــي بمــا لا يتوافــق 
والمرحلــة، والمبالغــة في أســعار التنفيــذ مقارنــة بســعر 
الــوزارة لا تملــك قاعــدة  أن  التقريــر  وأكــد   الســوق. 
وعلاقتهــا  المقدمــة  المقترحــات  توضــح صحــة  بيانــات 

بمــا تم صرفــه.

وفي تصريــح لبوابــة إفريقيــا الإخباريــة أكــد عضــو 
مجلــس النــواب إبراهيــم الدرســي أن حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة فاســدة مبينــا أن فســادها بــدأ منــذ أن بــدأ 

رئيســها في إنفــاق المليــارات دون إقــرار مجلــس النــواب 
للميزانيــة المقترحــة مــن الحكومــة. وبــن الدرســي أن 
ــة وطالــب عــدة  ــى الميزاني ــم يوافــق عل ــواب ل مجلــس الن
ذلــك  رفــض  الحكومــة  رئيــس  لكــن  بتعديلهــا  مــرات 
ــب  ــة دون رقي ــال الدول ــن م ــق م ــه ينف ــا أن الدبيب مضيف
ــي أن  ــرض في النظــام البرلمان ــه يفت ــث أن أو حســيب حي
النــواب بمراقبــة الحكومــة ومحاســبتها  يقــوم مجلــس 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  مــع  يحــدث  لا  هــذا  لكــن 
التــي أنفقــت أكثــر مــن 90 مليــار دينــار ليبــي مــن بنــد 
الطــوارئ فقــط دون موافقــة لجنتــي الماليــة والاقتصــاد 

بمجلــس النــواب.

الفســـاد  ملفـــات  طفـــت   
الوحـــدة  حكومـــة  حـــول 
عبـــد  برئاســـة  الوطنيـــة 
حتـــى  الدبيبـــة  الحميـــد 
الثقـــة،  منحهـــا  قبيـــل 
وتتالـــت الاتهامـــات على 
مدى فتـــرة توليهـــم زمام 

البـــاد. في  الأمـــور 

أكـــد عضـــو مجلـــس النواب 
إبراهيم الدرسي أن حكومة 
فاســـدة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
مبينـــا أن فســـادها بـــدأ منذ 
إنفـــاق  في  رئيســـها  بـــدأ  أن 
المليـــارات دون إقـــرار مجلس 
النـــواب للميزانية المقترحة 

الحكومة. مـــن 
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وأشــار الدرســي إلــى أن هــذا الفســاد كان متوقعــا 
لأن رئيــس الحكومــة تاجــر لا يفقــه في الأمــور السياســية 
أو الاقتصاديــة أو المصرفيــة مشــيرا إلــى أن خطابــات 
ــى العواطــف. ولفــت الدرســي  ــه دائمــا تعتمــد عل الدبيب
وهــي  المدرســي  الكتــاب  إلــى  وصــل  الفســاد  أن  إلــى 

ــا. ــخ ليبي ــدا في تاري ــم تحــدث أب ســابقة ل

الصديــق  المستشــار  العــام،  النائــب  مكتــب  وكان 

الصــور، قــد قــرر حبــس وزيــر التربيــة والتعليــم موســى 
قضيــة  في  التحقيــق  ذمــة  علــى  احتياطيّــا،  المقريــف، 
تأخــر توزيــع الكتــاب المدرســي علــى الطــاب في المراحــل 
التعليميــة المختلفــة. وقــال مكتــب النائــب العــام، وفــق 
ــه أجــرى تحقيقــات مــع مســؤولين  ــة، أن الصحــف المحلي
آخريــن في قضيــة تأخــر الكتــاب المدرســي باعتبارهــا 
قضيــة رأي عــام، وقــد تبــن لــه أن الحكومــة صرفــت 
المدرســي،  الكتــاب  وتوريــد  لطباعــة  تغطيــة  مبلــغ 
ــر  ــا إذن التعاقــد، مــع صــدور التفويــض مــن وزي ومنحه
التخطيــط بالخصــوص، لكــن وزارة التعليــم لــم تنجــز 
الكتــاب  توافــر  لعــدم  فعليــا،  أدى  مــا  تعاقــدات،  أي 
الفســاد  أن  والمحللــون  المراقبــون  واعتبــر  المدرســي.  
عــام  رأي  قضيــة  بــات  المدرســي  بالكتــاب  والتلاعــب 
فعلا،أثــارت وســتثير ضجــة كبيــرة لأنهــا تمــس الليبيــن 

مباشــرة. بطريقــة 

ــت  ــي أذن ــم العال ــر التعلي ــس وزي ــام مــن حب ــد أي  وبع
ديســمبر/كانون  مــن شــهر   29 الـــ  العامــة في  النيابــة 
المعرفيــة  والتنميــة  الثقافــة  وزيــرة  الأول،بتوقيــف 
عثمــان،  توغــي  مبروكــة  الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة 
احتياطيــاً علــى ذمــة التحقيــق بتهــم فســاد مالــي شــملت 
والنشــر،  الكتــاب  دار  مبنــى  صيانــة  أعمــال  تنفيــذ   «
وقاعــة الاجتماعــات بالــوزارة، والــدوار المــروري المنشــأ 
أمــام مبنــى الــوزارة، رغــم قيــام الــوزارة بصيانــة الأبنيــة 
والمنشــآت المشــار إليهــا خــال الســنة الماضيــة معتمديــن 

- كان مكتـــب النائـــب العام، 
المستشـــار الصديـــق الصور، 
قـــد قرر حبس وزير التربية 
المقريف،  موســـى  والتعليـــم 
ذمـــة  علـــى  احتياطيّـــا، 
التحقيـــق في قضيـــة تأخـــر 

توزيـــع الكتـــاب المدرســـي.
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المســتندات  علــى  الأخيــرة  الصــرف  أوجــه  تغطيــة  في 
المعتمــدة عنــد تنفيــذ التعاقــد الســابق«، بالإضافــة إلــى 
تهــم ترتبــط بالتزويــر، وذلــك في بيــان صــادر عــن مكتــب 

النائــب العــام الليبــي.

رئيــس  قــال  الثقافــة  وزيــرة  إيقــاف  علــى  وتعليقــا 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المؤقتــة عبدالحميــد 
الدبيبــة إن مــا حــدث مــن إيقــاف الوزيــرة »أمــر يحتــاج 
إلــى التأنــي معــه وعــدم الاندفــاع، لأننــا أمــام امــرأة 
تكــون  »قــد  أنــه  إلــى  ليبيــة في كل الأحــوال«، مشــيرا 
أخــرى في  أطــراف  مــع  اشــتغلت  أو  الوزيــرة أخطــأت 
ــا  ــا م ــة، لكنن ــة أو القانوني ــر القانوني ــال غي بعــض الأعم
ــام  ــب الع ــة النائ ــا الدبيب ــق«. ودع ــة تحقي ــا في مرحل زلن
إلــى »التعامــل بحنكــة مــع الموضــوع واحتــرام خصوصيــة 
الوزيــرة،. مؤكــدا »نحــن نضمــن التحقيــق، فهــي ليســت 
هاربــة، وهــي ســيدة محترمــة، وأعــرف نواياهــا، لكــن 
بـ)هــذه(  تعامــل  أن  يمكــن  لا  الإداريــة  الإجــراءات 

الطريقــة«.

وبعــد أيــام مــن إيقافهــا أكــد أمــن ســر مكتــب وزيــرة 
الثقافــة والتنميــة المعرفيــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة 
الليبيــة  الأنبــاء  لوكالــة  تصريحــات  في  مــاي  عثمــان 
توغــي«  »مبروكــة  الوزيــرة  ســراح  إطــاق  الرســمية  
العــام،  النائــب  مــن  بقــرار  الاحتياطــي  الحبــس  مــن 
قضايــا  خلفيــة  علــى  توقيفهــا  مــن  أيــام  بعــد  وذلــك 
فســاد مالــي وإداري. وأوضــح مــاي إن وزارة الثقافــة 
والتنميــة المعرفيــة ســتصدر بيانــاً في وقــت لاحــق يوضــح 

الوزيــرة. إيقــاف  ملابســات 

الفســاد في حكومــة  أن  والمحللــون  الخبــراء  يؤكــد   
إلــى  الموقوفــن  الوزيريــن  تتجــاوز  الوطنيــة  الوحــدة 
شــبهات فســاد كثيــرة تســببت في تعثــر الحكومــة وفشــلها 
حيــث يكثــر الحديــث مؤخــرا عــن ســحب الثقــة منهــا 
نهائيــا  خاصــة بعــد فشــلها الذريــع في إنجــاح موعــد 
السياســي  المســار  واســتكمال  الرئاســية  الانتخابــات 
بالبــاد مــا يضــع ليبيــا مــن جديــد علــى محــك الفوضــى 

والصــراع.

حبـــس  مـــن  أيـــام  وبعـــد   
وزيـــر التعليـــم العالـــي أذنت 
الــــ 29  العامـــة في  النيابـــة 
ديســـمبر/كانون  شـــهر  مـــن 
وزيـــرة  الأول،بتوقيـــف 
الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
عثمـــان،  توغـــي  مبروكـــة 
احتياطياً على ذمة التحقيق 
بتهـــم فســـاد مالي،بالإضافة 
إلـــى تهـــم ترتبـــط بالتزوير.



17 الخميس 6  يناير  2022  العدد : 199

المواقف المحلية والدولية من مسألة 
تأجيل الانتخابات الليبية

الفشــل في إجــراء الانتخابــات الرئاســية الليبيــة في موعدهــا المقــرر مثّــل خطــوة 
كبــرة إلى الــوراء في مســار التســوية السياســية الليبيــة، وانتكاســة لا شــك فيهــا 
للجهــود الدوليــة والإقليميــة والمحليــة، مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار والتســوية 

وإعــادة بنــاء الدولــة في ليبيــا.

رامي التلغ
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تأجيـــل الانتخابات ســـيؤدي حتما إلـــى مزيد من تعقيد 
الأزمة السياســـية، المتفاقمة أصـــاً في ليبيا، كما أنه يمكن 
أن يمثـــل تهديـــداً جدياً للدرجة المحـــدودة التي تحققت من 
التهدئة بين الشـــرق و الغـــرب، وأن يؤدي إلى تجدد الصراع 

المســـلح بينهما، ما لم تتم معالجة أســـبابه الحقيقية.

وفشـــلت ليبيا في إجـــراء أول انتخابات رئاســـية كما هو 
مخطـــط لها الشـــهر الماضـــي، ما مثل خيبـــة أمل للمجتمع 
الدولـــي لإنهاء عقد من الفوضى، لتعـــود البلاد -ربما- إلى 

حالـــة »عدم اليقين« مـــرة أخرى.

وأضحى المســـار السياســـي في ليبيا مهددا بشـــكل غير 
مســـبوق منـــذ الاتفـــاق على خارطـــة الطريق التـــي كان من 
المفـــروض أن تكلـــل بانتخـــاب رئيـــس وبرلمان جديـــد، وهو 
مـــا تؤشـــر لـــه ردود الفعل الدوليـــة، وعلى رأســـها الولايات 

المتحـــدة الأميركية.

بعـــد تأجيـــل الانتخابات الرئاســـية الليبيـــة، التي كانت 
مقررة الجمعة، 24 ديسمبر )كانون الأول( 2021، طالبت 
الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيـــا وألمانيـــا وإيطاليـــا 

بالإســـراع في تحديـــد موعـــد جديد لها.

ودعـــت الـــدول الخمس، في بيان مشـــترك، »الســـلطات 
الليبيـــة المعنيـــة إلـــى احترام تطلعـــات الشـــعب الليبي نحو 
انتخابـــات ســـريعة عبـــر الإســـراع في تحديد موعـــد نهائي 
للانتخابات ونشـــر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من 

تأخير«. دون 

وطالبـــت الســـفارة الأميركيـــة لـــدى ليبيـــا، الأطـــراف 
الفاعلة بالإســـراع في معالجة العقبـــات التي تواجه العملية 
الانتخابيـــة، وقالت في بيان إنـــه »يتعين على القادة الليبيين، 
ونيابة عن الشـــعب، معالجة العقبات القانونية والسياســـية 

لإجـــراء الانتخابات«.

يصنـّــف الملـــف الأمنـــي بدرجة بالغـــة الأهميـــة إذ يعتبر من أبـــرز التحديات 
أمـــام عملية إســـتئناف البناء المغاربي المشـــترك إلا أن هـــذ الملف يطرح عديد 
الإشـــكالات خاصـــة في مناخ يتسّـــم بالصراع وغياب منطـــق الحوار الحقيقي.
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وينتظـــر المجتمـــع الدولـــي الأســـابيع المقبلـــة، لمعرفـــة 
التطورات المتعلقة بمصير الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
ومـــدى قـــدرة الأطراف الدوليـــة اللاعبة والمؤثـــرة في الملف 
الليبـــي علـــى التوافـــق علـــى موعد يحظـــى بإجمـــاع بينها 
ويضمـــن تجنب الثغرات القانونيـــة والتحديات الأمنية التي 
واجهـــت عمليـــة التنظيـــم لأول انتخابات رئاســـية في تاريخ 

. ليبيا

وفي ســـبيل حلحلة هذه المعضلة، التقت مستشارة الأمين 
العام للأمم المتحدة لشـــؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، رئيس 
المجلـــس الرئاســـي، محمد المنفـــي، واللواء أســـامة جويلي، 
بالإضافـــة إلـــى عدد مـــن المرشـــحين لانتخابات الرئاســـة، 

يتقدمهـــم عقيلة صالح.

و أكـــدت ويليامـــز  علـــى ضـــرورة  إجـــراء الانتخابـــات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة في ظـــروف مناســـبة.

وفي بيـــان، نشـــر علـــى الموقع الرســـمي لـــأمم المتحدة، 
أكـــدت ويليامـــز على ضـــرورة أن تحترم المؤسســـات الليبية 
وتدعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مســـجلين للتصويت.

وجـــاء في البيـــان »ينبغـــي عـــدم اســـتخدام التحديـــات 
الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاســـتقرار والتقدم 

الـــذي تم إحـــرازه في ليبيا«.

إلى ذلك،يرى متابعون للشـــأن الليبي بأن جزء واسع من 
الليبيين يعتبرون المجتمع الدولي والبعثة والأطراف الدولية 
التـــي دخلت ســـيناريو ليبيا مـــن الصخيرات مـــرورا ببرلين 

يـــرى متابعـــون للشـــأن الليبـــي بأن جزء واســـع مـــن الليبيـــن يعتبـــرون أن المجتمـــع الدولي 
والبعثـــة والأطـــراف الدولية ســـاهموا في »الانســـداد السياســـي« الـــذي أصبح أمـــرا واقعيا، 

معتبريـــن أن المجتمـــع الدولـــي خذلهـــم في أهم اســـتحقاق.
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وحتى جنيف وباريس، ســـاهموا في »الانســـداد السياســـي« 
الـــذي أصبح أمـــرا واقعيـــا، معتبريـــن أن المجتمـــع الدولي 
خذلهـــم في أهم اســـتحقاق يرى الليبيون أنـــه الباب الأخير 

للخروج من مشـــاكلهم.

مـــن ناحيـــة أخرى،يشـــعر الليبيـــون بخيبة أمـــل جديدة 
بســـبب تأجيـــل الانتخابـــات الرئاســـية التـــي كان يفتـــرض 
إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 وقـُدمت منذ 
فتـــرة طويلة على أنها خطوة رئيســـية لإخـــراج بلادهم من 

عقـــد من حالة عدم الاســـتقرار والتشـــظي.

ويخشـــى الليبيـــون مـــن أن فشـــل الانتخابـــات قد يعيد 
البـــاد إلـــى ســـيناريو الحـــرب مـــرة أخـــرى، فيمـــا طالب 
مرشـــحون رئاســـيون بضرورة الحـــوار لتجنب هذا المســـار 

الكارثي.

ومـــن جانبه قال المرشـــح الرئاســـي فتحي باشـــاغا، إن 
لقـــاءه بالمرشـــح الرئاســـي خليفـــة حفتـــر، كان بهـــدف بث 
الطمأنينة في نفوس الليبيين، ورســـالة أن »الجميع جزء من 

مشـــروع الاستقرار«.

وتابع باشـــاغا -وزير الداخلية الليبي الســـابق- في كلمة 
فـــور عودتـــه إلـــى مصراتـــة بعد لقائـــه بحفتـــر في بنغازي، 
قائلا: »ذهبت للشـــرق للطمأنينة بيننا وبينهم.. ذهابنا ليس 
ضد أحـــد، والكل ســـيكون في المشـــروع المقبـــل فبراريين.. 

وكرامة«. وسبتمبريين.. 

وتابع باشـــاغا حديثـــه مضيفا: »الماضي صعب ننســـوه، 
وصعـــب أن نقـــف عنـــده، ويجـــب أن ننطلـــق إلـــى ليبيـــا 

الجديـــدة«.

أكـــد المجلـــس الأعلـــى للدولـــة الليبيـــة، أنـــه لا يمكـــن تحميـــل حكومـــة وحـــدة الانتقالية 
مســـؤولية فشـــل إجـــراء الانتخابـــات في موعدهـــا، ولكـــن البرلمـــان ومفوضيـــة الانتخابـــات 

يتحمـــان المســـؤولية الأكبـــر.
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كما شـــدد على أهمية الســـعي لمصالحة وطنية شـــاملة 
وجبـــر الضرر وإعـــادة حقوق المهجرين قســـريا من مدنهم، 
وأن يكـــون الحكـــم للقضاء ضد كل مـــن ارتكب جرائم بحق 

الليبي. الشعب 

وفي ســـياق متصل دعم موســـى الكونـــي، عضو المجلس 
الرئاســـي الليبـــي، المتظاهريـــن ضـــد تأجيـــل الانتخابـــات 
في طرابلـــس، مؤكـــدا أن تأجيـــل الانتخابات بشـــكل متعمد 

ســـيكون ســـببا للحروب.

ونشـــر الكوني عبر حســـابه على »تويتـــر« مقاطع فيديو 
للمتظاهريـــن، معلقـــا عليهـــا وقـــال إن »لصنـــدوق الاقتراع 
وحده القدرة على بعث ذاك الديناميك الاســـتثنائي والزخم 

الخـــاق باتجاه لم الشـــمل في ‎ليبيا«.

وأضـــاف الكونـــي أن »صنـــدوق الانتخابات ســـمح بلقاء 
النقائـــض، وتحالـــف الفرقاء، وطي مســـافات عســـيرة من 
الخـــاف«، مشـــددا على أن »خـــذلان الصنـــدوق أو خيانته 
ســـيكون جرما، بتأخيـــر مُتعمد ‎للانتخابات وحفر أســـباب 

مُضافـــة للفرقة واســـتباحة الدمـــاء«، وفق قوله.

وفي وقت ســـابق،انطلقت مظاهرات في العاصمة الليبية 
طرابلـــس، رافضة تأجيـــل الانتخابات ومتمســـكة بإجرائها 
في الموعـــد الجديد المقترح 24 يناير/كانـــون الثاني المقبل.

و خـــرج آلاف المتظاهرين في المدن الليبية شـــرقا وغربا 
مـــن طبرق وبنغـــازي إلـــى مصراتة وطرابلس غربا وســـبها 

جنوبـــا، اعتراضا على تأجيـــل الانتخابات.

في ذات الإطار،تنســـيقية الأحـــزاب والتكتـــات الوطنية 
دخلـــت علـــى الخـــط ورفضت بشـــكل قاطـــع بيـــان الدول 
الخمـــس وطالبتهـــم بمراجعة قرارهم ووقوفهـــم إلي جانب 
خيارات الشعب الليبي، وأصدرت بياناً موقعاً من 18 حزباً 
وحركة سياســـية طالبت فيه تلك الـــدول إثبات وقوفهم إلى 
جانـــب الانتخابات المقبلـــة عبر تطبيق عقوبـــات فعلية من 
قبل مجلـــس الأمن على المعرقلين الفعليين للانتخابات بعد 

الإعلان عن أســـمائهم.

مـــن جانبه،أكـــد المجلس الأعلـــى للدولة الليبيـــة، أنه لا 
يمكـــن تحميـــل حكومة وحـــدة الانتقالية مســـؤولية فشـــل 
إجـــراء الانتخابـــات في موعدها، ولكن البرلمـــان ومفوضية 

الانتخابـــات يتحمـــان المســـؤولية الأكبر.

وقـــال متحدث المجلـــس الأعلى للدولـــة الليبية، محمد 
عبـــد الناصـــر، في تصريحات صحفيـــة، إن »فشـــل إجراء 
الانتخابـــات في موعدهـــا لا يمكـــن أن يتـــم تحميلـــه علـــى 

الحكومـــة فقـــط، برغـــم أنها تتحمـــل جزء، ولكـــن مجلس 
النـــواب والمفوضيـــة العليا يتحمـــان المســـؤولية الأكبر«.

وأضـــاف أن »المجلـــس الأعلـــى للدولـــة دائما مـــا يدعم 
ويجعل خيار المســـار الدســـتوري هو الأول، ويدعو لاستفتاء 
الشـــعب على مســـودة الدســـتور، ولكن إذا تعذر الأمر، وإذا 
كانـــت الظـــروف لا تســـمح، علـــى الأقـــل يكون لنـــا قاعدة 

دســـتورية، والبرلمان الجديد يفتح المســـار الدســـتوري«.

مـــن جانبها،أعربـــت اللجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان 
بليبيا،عن أســـفها الشـــديد حيال تأجيل إجراء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة التي كان من المقـــرر إجراؤها في 24 

ديســـمبر/كانون الأول الجاري.

وقالـــت اللجنـــة في بيان: »نتابع بقلقً بالـــغ حالة الجمُود 
والانسداد السياسي القائمة بالبلاد، والتي أدت إلى تعطيل 
إجـــراء الانتخابـــات في موعدهـــا المحـــدد، وشـــكلت عائقاً 
أساســـياً أمـــام إجـــراء الإنتخابـــات، مما أدى إلى تشـــجيع 
بعـــض الأطـــراف والكيانـــات السياســـية الرافضـــة لإجراء 
الإنتخابـــات علـــى انتهاج سياســـات وســـلوكيات لعرقلتها ، 

واجهاض المســـاعي والجهـــود الرامية إلـــى تنظيمها«.

وأضاف البيان: »يُشـــكل التراجـــع عن إجراء الانتخابات 
في موعدهـــا وتأجيلهـــا، والمحـــاولات الحثيثـــة لإجهـــاض 
إجرائهـــا مســـتقبلاً عنواناً على فشـــل المجتمـــع الدولي في 
النهـــوض بمســـؤولياته وتوفير المســـاعدة الواجبة للمجتمع 

الليبـــي على فـــرض إرادتـــه الحرة«.

ويـــرى مراقبون أن عدم تنظيم الانتخابات، ســـبب حالة 
مـــن الإحبـــاط في صفـــوف الناخبـــن الليبيين الذيـــن كانوا 
ينتظـــرون هـــذا اليـــوم بفـــارغ الصبـــر، بعدما اســـتلم أكثر 
مـــن مليونين ونصـــف بطاقاتهم، فالحكومـــة التي أنيط بها 
الإشـــراف علـــى الانتخابـــات لـــم تفعـــل ذلك، مـــا لم يمكن 
المفوضيـــة العليا للانتخابـــات من إصـــدار القائمة النهائية 

للمرشحين.

فمـــن  غير المعروف ما إذا كان مجلس النواب ســـيوافق 
علـــى المقترح الذي تقدمت به المفوضية العليا بشـــأن موعد 
الانتخابـــات، لكنـــه مـــن غير المـــرج أن تقـــام الانتخابات في 
غضون شـــهر، لأنه ليس من المؤكد أن الأطراف السياســـية 
ســـتتفق على إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية بنفس 
الصـــورة التـــي اقترحها الطرف السياســـي المســـيطر على 

النواب. مجلس 
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حوار: سوزان الغيطاني

حالــة مــن الجــدل أثارهــا تأجيــل موعــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة التــي كانــت مقررة 

في ليبيــا في 24 ديســمبر المــاضي وتســاؤلات حــول المســؤول عــن تأجيــل الانتخابــات والآثــار 

ــة عــى هــذه التســاؤلات أجــرت  ــا وللإجاب ــراع في ليبي ــة الاق ــا ومصــر عملي ــة عليه المترتب

صحيفــة المرصــد حــوارا مــع عضــو مجلــس النــواب الدكتــور محمــد العبــاني الــذي أكــد أن 

تأجيــل الانتخابــات يترتــب عليــه آثــار كثــرة أقلهــا إعــادة تطويــر الســجل الإنتخــابي، وفتــح 

بــاب الترشــيح، مــع زيــادة الإحتقــان الســياسي، والشــعور بالإحبــاط لــدى الناخــب والمترشــح 

عــى حــد ســواء. إلى نــص الحــوار

العباني: المفوضية ومجلس النواب يتحملان
 مسؤولية تأجيل الانتخابات
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برأيك ما أسباب تأجيل الانتخابات في ليبيا؟

لم تتمكـــن المفوضيـــة الوطنية العليـــا للانتخابات من 
إجـــراء الانتخابـــات في الموعـــد المحـــدد من قبـــل خارطة 
الطريـــق المنبثقـــة عـــن تفاهمـــات تونـــس وجنيـــف. ومن 
إســـتقراء التشـــريعات الإنتخابية، وأخص بالذكر المادتين 
16و 32 مـــن القانـــون رقم )1( لســـنة 2021م. بشـــان 
انتخاب رئيس الدولة وتحديـــد إختصاصاته، وتعديلاته. 
وبالرغـــم مـــن ان المفوضيـــة كانـــت قـــد إقترحـــت يـــوم 
24/1/2022م. ميعـــادًا لإجراء الانتخابات الرئاســـية 
في بيانهـــا الصـــادر في 22/12/2021 والمطلـــوب ان 
تخاطـــب مجلـــس النـــواب بهـــذا المقترح كي يصـــدر قرار 
الأمنيـــة  الهشاشـــة  ربمـــا  الإنتخابـــي.  اليـــوم  بتحديـــد 

والصـــراع علـــى الأرض وســـطوة وهيمنـــة قـــوى الأمـــر 
الواقـــع، إضافـــة إلى عـــدم التقيد بالتشـــريعات والتعامل 
السياســـي مع الموضوع وضعف القيـــادة الإدارية، كل هذه 
الأســـباب وأكثر كانت وراء إخفـــاق المفوضية في إنجاز ما 

تعهـــدت به. 

من يتحمل مســـؤلية عدم إجـــراء الانتخابات 
موعدها؟ في 

المفوضيـــة مســـؤولة عـــن التقصيـــر في أداء مهامـــا، 
ومجلس النواب مقصرا باعتباره مســـؤولا عن المفوضية. 

برأيك ما التحديات المترتبة عن تأجيل الانتخابات؟

إن تأجيـــل تنفيـــذ إجـــراء الانتخابـــات في موعدهـــا 

الهشاشة الأمنية والصراع على الأرض وسطوة وهيمنة 
قوى الأمر الواقع كانت وراء إخفاق المفوضية في إنجاز 

ما تعهدت به.
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تترتـــب عليـــه آثـــار كثيـــرة أقلهـــا إعـــادة تطوير الســـجل 
الإنتخابـــي، وفتـــح بـــاب الترشـــيح، مـــع زيـــادة الإحتقان 
السياســـي، والشـــعور بالإحبـــاط لدى الناخب والمترشـــح 

علـــى حد ســـواء. 

مـــا الدور المطلوب من مجلـــس النواب في المرحلة 
الانتخابات؟ بشأن  القادمة 

في حالـــة عدم إســـتدراك تداعيات إخفـــاق المفوضية 
وتحديـــد موعـــد قريـــب بحيث لا يزيـــد على شـــهر، فإن 

الأمـــر يحتـــاج إلـــى رســـم خارطة طريـــق جديـــدة تأخذ 
في إعتبارهـــا تعيـــن حكومـــة جديدة بدل حكومة تســـيير 
الأعمال المســـحوب منها الثقة منـــذ 20/09/2021م.

لانجـــاح  أولويـــة  المصالحـــة  تمثـــل  هـــل 
؟  ت بـــا نتخا لا ا

المصالحـــة عمـــل مجتمعـــي يقع علـــى عاتـــق المجتمع 
المدنـــي القيـــام بـــه، بعيـــدا عـــن الإنتخابـــات وأوضـــاع 

الســـلطة. وتجادبـــات  الحكومـــات 

الإحتقان  يزيد  موعدها  في  الانتخابات  إجراء  تنفيذ  تأجيل 
حد  على  والمترشح  الناخب  لدى  بالإحباط  والشعور  السياسي، 

سواء. 
نحتاج إلى رسم خارطة طريق جديدة تأخذ في إعتبارها تعيين 
حكومة جديدة بدل حكومة تسيير الأعمال المسحوب منها الثقة.
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الدرسي: التدخلات الخارجية لا تسمح
 بالتوافق بين الليبيين

حوار/ همسة يونس

أكــد عضــو مجلــس النــواب إبراهيــم الــدرسي، 

ــر  ــاب الأول والأك ــي الب ــة ه ــة الوطني أن المصالح

للوصــول إلى اســتقرار في ليبيــا.

ــا  ــة إفريقي ــاص لـ«بواب ــوار خ ــدرسي في ح ــال ال وق

الإخباريــة«، »اعتقــد أن البــاب الأول والــذي يغلــق 

ــق  ــة ويحق ــات الأجنبي ــى التدخ ــاب ع ــى الب حت

الاســتقرار إلى ليبيــا هــو تفعيــل المصالحــة مــا بــن 

الليبيــن، واعتقــد أن المصالحــة الوطنيــة تمثــل أكــر 

مــن %80 لطريــق الحــل في ليبيــا«... وإلى نــص 

الحــوار 
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في  الليبـــي  المشـــهد  تقيـــم  كيـــف  بدايـــة.. 
بتأجيـــل  المتعلقـــة  الأخيـــرة  التطـــورات  ظـــل 

؟ ت بـــا نتخا لا ا

ضبابيـــاً،  مشـــهداً  يعتبـــر  الحالـــي  الليبـــي  المشـــهد 
وهـــو مشـــهد أعيـــا وأتعـــب كل المتخصصـــن والمحللـــن 
السياســـيين والاســـتراتيجيين في فهـــم الواقـــع الليبـــي، 
فهـــم يتصرفون مـــع ليبيا وفـــق مخططات إســـتراتيجية 
درســـوها في المعاهد والجامعات والمدارس، ولكن الواقع 
الليبـــي واقـــع جديد على الســـاحات السياســـية ويتطلب 

إدراكه دراســـة علـــى الأرض لكي يتم فهـــم طبيعة الواقع 
الليبـــي، بمعنى أن المشـــهد الليبي متـــأزم ولا يمكن لأحد 
أن يعلـــم أو يحدد إلى أين يســـير المشـــهد الليبي؟ وأيضا 
إلـــى أيـــن ســـينتهي؟ وذلـــك لأن البدايـــات غيـــر معلومة 

الملامـــح، وبالتالـــي لن تفهـــم النهايات.

ما قراءتكـــم لأســـباب تأجيـــل الانتخابات في 
؟  ليبيا

بالنســـبة لتأجيـــل الانتخابات، نحن في مجلس النواب 

- المشهد الليبي الحالي يعتبر مشهداً ضبابياً.
تشكيل  هو  بالبرلمان  والسائد  الأكبر  التوجه   -

حكومة جديدة برئاسة شخصية قوية.



27 الخميس 6  يناير  2022  العدد : 199

نفذنـــا مـــا طلب منا، حيـــث أصدر البرلمـــان القانون رقم 
)1( لانتخابـــات رئيـــس الدولـــة، وأصدر قانـــون انتخاب 
الملائمـــة  الظـــروف  كل  ووفرنـــا  التشـــريعية  الســـلطة 
للمفوضيـــة الوطنيـــة العليا للانتخابات لكـــي تبدأ وتتهيأ 
لهـــا الظـــروف للانتخابـــات القادمـــة، والســـيد رئيـــس 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابـــات الدكتـــور عماد 
الســـايح جاءنـــا لأكثـــر مـــن ثـــاث أو أربع مـــرات يطلب 
تعديـــات وبالفعل قمنا بتعديلهـــا، ويطلب في صلاحيات 
هي ليســـت من صالحـــه ولكن عطيناها لـــه لكي لا يقال 
إن البرلمـــان يعطل أو يعرقـــل العمليـــة الانتخابية وأيضا 
لكـــي نيســـر لـــه الأمر، كمـــا بعثنـــا بلجنة إلـــى المفوضية 
الوطنيـــة العليـــا للانتخابـــات في طرابلـــس وجلســـت مع 
المفوضيـــة، ووصلنـــا أخيـــراً تقريـــر من المفوضية شـــرح 
فيه أســـباب التأخير والتأجيل وعـــدم إقامة الانتخابات 
الآن  الأساســـية  والنقطـــة   .2021 ديســـمبر   24 في 
هـــي ما قالـــت عنـــه ووصفته المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 

للانتخابـــات بـ »القـــوة القاهرة«.  

هـــل ترجـــح أن تســـتمر حكومـــة الدبيبـــة في 
مهامهـــا أم تشـــكيل حكومـــة جديـــدة؟ 

اعتقـــد أن الاتجـــاه الســـائد في مجلـــس النـــواب هو 
فتـــح بـــاب قبول ترشـــيحات الســـادة المتقدمين لرئاســـة 
داخـــل  كبيـــر-  ليـــس  -ولكـــن  تيـــار  هنالـــك  الـــوزراء، 
مجلـــس النـــواب ينـــادي بالبقـــاء علـــى حكومـــة الدبيبة 
مـــع إجراء بعـــض التعديـــات عليها، ولكن هـــذا ارتجاع 
قـــديم ومعظـــم أعضـــاء مجلس النـــواب يرفضـــون هذا 
التوجـــه، وأنـــا اعتقـــد أن التوجـــه الأكبـــر والســـائد هو 
تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة شـــخصية قوية، وجلسة 

الأســـبوع القـــادم ســـتوضح هـــذا الأمر.

الســـفارة  بيـــان  أزمـــة  تفاصيـــل  عـــن  مـــاذا 
؟  نيـــة يطا لبر ا

بيـــان الســـفارة البريطانيـــة يعـــد تدخـــاً ســـافراً في 
الشـــأن الداخلـــي الليبـــي، وهـــو تدخل فج وغيـــر مقبول 

في  سافراً  تدخلاً  يعد  البريطانية  السفارة  بيان   -
الشأن الداخلي الليبي.
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وتجـــاوز كل الأعراف الدبلوماســـية المعمول بها، ويذكرنا 
بالمبعـــوث الســـامي أو الممثـــل الســـامي أيام الاســـتعمار 
الأوروبـــي للـــدول العربية وهو أمر مرفـــوض تماماً، وقد 
أصـــدر مجلس النـــواب بيانا يرفض فيه هـــذا التصرف 
الفـــج مـــن الســـفيرة البريطانيـــة وهـــو بمثابة اســـتقواء 
بجانـــب علـــى جانب اخر واســـتقواء من حكومـــة الدبيبة 
بالخـــارج، وأيضا يعنـــي انحياز من الســـفارة البريطانية 
التـــي مـــن المفتـــرض أن يكـــون بيانهـــا ممثـــا للحكومة 
البريطانيـــة، ويعنـــي اصطفافهـــا بجانـــب ضـــد جانـــب 
اخـــر، ويفتـــرض علـــى الحكومـــة البريطانية والســـفارة 
البريطانيـــة أن تنـــأى بنفســـها عـــن هذا الفعل المشـــن.

التدخـــات  عمـــق  الحادثـــة  تعكـــس  هـــل 
ليبيـــا؟  في  الخارجيـــة 

التدخـــات الخارجيـــة في الشـــأن الليبـــي هـــي التي 
لا تســـمح بالتوافـــق بـــن الليبيـــن، المجموعـــة في الغرب 
الجميـــع،  لـــدى  والمعروفـــة  المعلومـــة  الـــدول  تدعمهـــا 
والمجموعـــة التـــي في الشـــرق تدعمها وتســـاندها الدول 
المعلومـــة لـــدى الجميع، وهذه الدول أو هـــذه الجماعات 
تمثـــل مصالحهـــا في ليبيا وتريد أن تميع المســـألة الليبية 

الملـــف الليبـــي وقد تربطه بملفات أخـــرى، لنتحدث مثلاً 
عـــن الـــدور الروســـي يربطه مثـــاً بأزمة مـــع الغرب في 
أوكرانيـــا وفي مناطق أخرى، أيضا لن ننســـى التجاذبات 
بـــن فرنســـا والمعســـكر الغربي فيمـــا بينهم، ولن ننســـى 
التجاذبـــات بـــن دول مثل مصر والجزائـــر وقطر وتركيا 
والإمـــارات وإلـــى أخره مـــن الدول الأخرى، لا شـــك أن 
هـــذا تدخـــل يؤثـــر ســـلباً علـــى الوصـــول إلـــى توافقات 

الليبية. الأزمـــة  وحل 

المصالحـــة  مـــن وجهـــة نظـــرك.. هـــل تمثـــل 
الانتخابـــات؟  لإنجـــاح  أولويـــة 

المصالحـــة الوطنية هي البـــاب الأول والأكبر للوصول 
إلـــى اســـتقرار في ليبيـــا، المشـــكلة الليبيـــة أن هنالـــك 
تجاذبـــات سياســـية وهناك حرب لســـنوات اســـتعرت ما 
بـــن الليبيين، وهناك انقســـام سياســـي مناطقي وجهوي 
وفكـــري، هنالـــك دماء ســـالت ما بـــن الأخـــوة الليبيين، 
واعتقـــد أن البـــاب الأول والـــذي يغلق حتـــى الباب على 
التدخـــات الأجنبيـــة هـــو المصالحـــة مـــا بـــن الليبيين، 
واعتقـــد أن المصالحـــة الوطنيـــة تمثـــل أكثـــر من 80% 

لطريـــق الحـــل في ليبيا. 

المصالحة الوطنية تمثل أكثر من 80 % لطريق الحل في ليبيا
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وفي إطـــار تتبـــع مســـارات قضايـــا التحقيـــق في هذه 
الاغتيـــالات السياســـية الدمويـــة، ينقل الفيلـــم الوثائقي 
مراحـــل ســـير التحقيـــق القضائـــي في المســـألة والتـــي 
اســـتهلها الفيلـــم باســـتدعاء »مصطفـــى خـــذر« في 19 
ديســـمبر من ســـنة 2013 للتحري معـــه بخصوص هذه 
الوقائـــع وذلـــك بعد حجز وثائق وأجهـــزة مريبة في محل 
يكتريـــه المظنـــون فيه الســـابق ذكره ويســـتغله كمدرســـة 
لتعليـــم ســـياقة العربـــات. وقـــد تم بالفعـــل فتـــح بحـــث 
تحقيقـــي في 26 ديســـمبر 2013 أفضـــى إلـــى إحالـــة 
المتهـــم مصطفـــى خـــذر علـــى الدائـــرة الجنائيـــة بتهمة 
الامتنـــاع عـــن تقـــديم معلومـــات حـــول ارتـــكاب إحـــدى 
الجرائـــم الإرهابية، وذلـــك على خلفية علمـــه بالمخطط 

السياســـيين. الزعيمين  لاغتيـــال 

ويشـــير الوثائقـــي بالتفصيـــل إلـــى الهويـــة الحقيقية 
لمصطفـــى خـــذر بوصفـــه المشـــرف على الجهاز الســـري 
لحركـــة النهضـــة الإســـامية التونســـية التـــي يتزعمهـــا 
راشـــد الغنوشـــي. كما أثـــار من خلال الحـــوار الصحفي 
كشـــف المحاميـــة التونســـية إيمان قـــزارة )عضـــوة هيئة 
الدفـــاع في قضايـــا اغتيـــال الشـــهيدين شـــكري بلعيـــد 
ومحمـــد البراهمـــي( بالوثائق عن وجود علاقة مباشـــرة 
بـــن مصطفـــى خذر ورئيس حركـــة النهضـــة باعتبار أن 
الأخيـــر كان يؤجّر المتهم كعامل حراســـة ببيته، واتّهامها 
وكيـــل الجمهوريـــة التونســـية بشـــير العكرمـــي بإخفـــاء 

تفاصيـــل قانونيـــة للتســـتر علـــى زعيـــم الحركة راشـــد 
لغنوشي. ا

وتذكّـــر المقابلـــة الصحفيـــة المضمّنـــة بالوثائقـــي مع 
المحامـــي التونســـي نزار السنوســـي، عضـــو هيئة الدفاع 
في قضيـــة الاغتيـــالات السياســـية، باعتقـــال الســـلطات 
التونســـية لمصطفـــى خذر في 5 جوان من ســـنة 2020 
علـــى خلفية اغتيـــال محمـــد البراهمي وشـــكري بلعيد، 
وباعتقـــال الســـلطات لـــكلّ مـــن عامـــر البلعـــزي الـــذي 
أخفـــى المســـدس الـــذي اغتيـــل بـــه الشـــهيدان ومحمد 
العكاّري لمشـــاركته في جريمة الاغتيال. وأشـــار الأســـتاذ 
السنوســـي إلـــى أن محكمـــة التعقيب قد قـــررت في 14 
جويليـــة مـــن ســـنة 2020 ســـحب الملـــف مـــن المحكمة 
الابتدائيـــة وإحالتـــه إلـــى محكمـــة ولايـــة أريانـــة إيذانا 
بانتهـــاء ألاعيـــب التضليـــل وطمـــس الحقيقـــة وإخفـــاء 
البشـــير  الجمهوريـــة  وكيـــل  مارســـها  التـــي  المعطيـــات 
العكرمـــي حمايـــة للقيـــادة النهضويّـــة التـــي مـــا انفـــكّ 

يتعاظم. تورطهـــا  احتمـــال 

ويشـــرح الوثائقي في الحـــوار الصحفي مـــع المحامي 
اغتيـــال  قضيـــة  في  الدفـــاع  هيئـــة  وعضـــو  التونســـي 
الشـــهيدين، أنـــور الباصّـــي، دوافـــع اســـتجلاب ملفـــات 
قضايـــا الاغتيال من وحدة الأبحـــاث في جرائم الإرهاب 
وذلـــك علـــى إثـــر التفطن إلـــى ما أســـمته هيئـــة الدفاع 

وتحويـــل  السياســـية  الإغتيـــالات  قضايـــا   : واحـــدة  عـــدل  »ســـاعة 
وجهـــة الحقيقـــة » هـــو العنـــوان الذي اختارته مؤسســـة »صـــواب الرأي 
» الإعلاميـــة للوثائقـــي الـــذي أنتجته مؤخرا عن موضـــوع الاغتيالات 
السياســـية التـــي وقعـــت ســـنة 2013، والتـــي راح ضحيتها الشـــهيدان 
شـــكري بلعيـــد في 6 فبرايـــر 2013 ومحمد البراهمـــي يوم الاحتفال 

بعيـــد الجمهوريـــة في 25 جويليـــة مـــن نفس الســـنة.

ساعة عدل واحدة: قضايا الإغتيالات السياسية 
وتحويل وجهة الحقيقة  في تونس
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”بالغرفـــة الســـوداء“؛ هـــذه الغرفـــة الســـوداء احتـــوت 
علـــى وثائـــق تم نقلها مـــن مقر مدرســـة تعليم الســـياقة 
لصاحبهـــا مصطفـــى خضـــر إلـــى وزارة الداخليـــة دون 
محضـــر حجـــز ودون علـــم فرقـــة الشـــرطة العدلية ولا 
قاضـــي التحقيـــق المتعهـــد بالقضية. ولم يتـــم الاعتراف 
الرســـمي بوجـــود هـــذه الغرفـــة إلا بعـــد تنقـــل قاضـــي 
التحقيـــق في قضيـــة الشـــهيد محمـــد البراهمـــي إلـــى 
المبنـــى الرســـمي لـــوزارة الداخليـــة التونســـية وحجـــزه 
للصناديـــق الكرتونية والاكياس التـــي تتضمن كمّا هائلا 
مـــن الوثائـــق، ونقلها لاحقـــاً إلى مقر القطـــب القضائي 
لمكافحـــة الإرهاب بتاريخ 13 نوفمبر من ســـنة 2018.

ولتواصل الأســـتاذة إيمـــان قزارة مشـــيرة إلى أنه تّم 
اكتشـــاف وثائـــق خاصّة بــــ21 ملفا كانـــت مخفية، منها 
ملفـــات تهـــمّ التحـــركات والاتصـــالات الهاتفيـــة للمدعو 
أبـــو بكـــر الحكيم، في إشـــارة إلى وقوف الجهاز الســـري 
لــــ “حركـــة النهضـــة” وراء محـــاولات طمـــس ودفن هذه 
الملفات. ويشـــير العمل الاســـتقصائي بالوثائقي، استنادا 
إلـــى المحامـــن أعضـــاء هيئـــة الدفاع عـــن الشـــهيدين، 
أن هنـــاك علاقـــة بـــن مصطفـــى خـــذر ورئيـــس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي قد تم التفطن إليها من خلال 

الاتصـــالات الهاتفيـــة، ومـــن خلال شـــخص يدعى كمال 
البـــدوي كان عضـــوا بالمجموعة الأمنية لســـنة 1991. 
كمـــا أنـــه مـــن المقربين من راشـــد الغنوشـــي ممـــا جعله 

يضطلـــع بمهام شـــبه اســـتخباراتية وأمنية ســـريّة.

يعمـــل الوثائقي علـــى إنارة الرأي العام حول مســـألة 
الجهـــاز الســـري ودوره في اجهـــاض المحـــاولات الجدية 
للكشـــف عن حقيقـــة الاغتيالات التي هزّت تونس ســـنة 
2013. ويشـــير الفيلم إلى دقائـــق تفاصيل التحقيقات 
القضائيـــة وشـــتّى العراقيـــل الإجرائية التـــي تعرض لها 
ملـــف الاغتيـــالات في هـــذه الســـنوات الفارطـــة، والتـــي 
جعلـــت مـــن مطلـــب الحقيقـــة في هـــذا الملـــف عســـير 
البلـــوغ. إن الأمـــر لـــم يخل يوما مـــن الشـــكوك والريبة، 
فعـــاوة عـــن المســـؤولية السياســـية والأخلاقيـــة التـــي 
يجـــب على حـــزب حركة النهضة الحاكـــم آنذاك تحملها 
في قضيـــة الاغتيـــالات، يطرح الوثائقـــي اليوم من خلال 
احتمـــالا  الصحفيـــة  والمقابـــات  الزمنـــي  الاســـتقصاء 
شـــديد المعقوليـــة في علاقة بمســـؤولية قانونيـــة للحركة 
في اغتيـــال الشـــهيدين، بـــل وفي العمـــل علـــى اخفاء أثر 

هـــذا التورط.
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تطالـــع المتابـــع لهـــذا الوثائقي، ومنذ مســـتهلّ الفيلم، 
وجوه يجمع بينها قاســـم مشـــترك كونها عائدة لقياديين 
بالحركـــة الإســـامية، و يفـــرّق شـــملها تواريـــخ الإنتماء 
لهـــذه الحركة؛ محمد بن ســـالم، القيادي ووزير الفلاحة 
ســـنوات  في  الترويـــكا  حكومـــة  في  الســـابق  التونســـي 
2012 و 2013، يعتبر من الوجوه الشـــابة التي برزت 
بالحركـــة بالأخـــص في مرحلة ما بعـــد 2011. ويليه في 
الظهـــور الإســـامي القديم الملتاع من ظلـــم ذوي القرابة 
التونســـي  الإســـامي  المحامـــي  العقديـــة،  و  الفكريـــة 
عبـــد الفتاح مـــورو، وهو أحـــد الآباء المؤسســـن لحركة 
النهضـــة، ســـليلة حركـــة الإتجـــاه الإســـامي. و تتعـــدد 
الأســـماء والوجـــوه كنايـــة عن جريـــان ميـــاه كثيرة تحت 
جســـور الإســـام السياســـي بتونس. فهذا صلاح الدين 
الجورشـــي الذي خيّـــر رفقة احميـــدة النيفر أن ينشـــقا 
عـــن الحركـــة رفضـــا لتماهٍ مـــع أدبيـــات وفقـــه الإخوان 
المســـلمين المصريـــن باعتبارهـــا مســـقطة على الســـياق 
التونســـي اســـقاطا فجّا لا يســـتقيم، وليشـــكلّا سويّا ما 
يعرف باليســـار الإســـامي عموما ومـــا يصطلحان على 

تســـميته بتيـــار الإســـاميين التقدميين.

وأولئك المرحوم حســـن الغضبانـــي وخميس الماجري 
في محـــاورات إعلاميـــة اســـترجع خلالهـــا الأول ســـعة 
اطلاعـــه علـــى أدبيـــات الإخـــوان باللغـــات الثـــات التي 
يتقنهـــا مقارعـــا المـــرارة في صـــده لهجمـــات التخويـــن 

الفكـــري والعقـــدي التـــي تعـــرض لهـــا في أواخـــر أيامه 
مـــن إخـــوان الأمـــس. في مـــا يشـــير الثاني إلـــى مغالطة 
قيـــادة الحركـــة في بياناتهـــا الإعلاميـــة التي أكـــدت أنه 
قـــد خرج عن الحركة، و مشـــيرا إلى أنـــه تم طرده نظرا 
لامتلاكـــه رأيـــا يخالف أمير الحركة، راشـــد الغنوشـــي. 
ورغـــم إشـــارة مؤسســـة » صـــواب الرأي » إلـــى أن إنتاج 
هـــذا الوثائقـــي كان لاحقـــا لــــ 25 جويليـــة 2021، أي 
تاريـــخ إعـــان الرئيس التونســـي قيـــس ســـعيد للتدابير 
الإســـتثنائية التي أقرّهـــا، فإن ما يفحصـــه الفيلم يعتبر 
مواصلـــة لتتبع التصدّع الذي أصاب القلعة الإســـاموية 
بتونـــس و الـــذي بـــان للعلـــن بشـــكل أكثر وضـــوح في ما 

لحـــق التاريـــخ الذي ســـلف ذكره.

الداخليـــة  الانقســـامات  أخطـــار  الحركـــة  تتهـــدّد 
والاســـتقالات المتواتـــرة، في حـــن يحاول رئيســـها، الذي 
فقـــد الكثيـــر مـــن شـــعبيته داخلهـــا، إنقـــاذ مـــا يمكـــن 
إنقـــاذه. ومنذ إســـتقالة حمـــادي الجبالي ســـنة 2013 
بلعيـــد،  شـــكري  الشـــهدي  إغتيـــال  حادثـــة  إثـــر  علـــى 
تزايـــدت الاســـتقالات في صفـــوف الحركـــة تعبيـــراً عن 
رفـــض نهجها التوافقـــي الجديد مع من كانـــت تعتبرهم 
وانفـــراد  الديمقراطيـــة،  علـــى  وخطـــرا  أعظـــم  شـــرا 
قيادتهـــا الحالية بأمور تســـيير الحركـــة وتوزيع المناصب 
علـــى بعض المقربين من الغنوشـــي، وهو مـــا تحدث عنه 
القيـــادي محمـــد بن ســـالم في مطلع الوثائقي في إشـــارة 

يثيـــر الوثائقـــي الـــذي أنتجته مؤسّســـة » صواب الـــرأي« الإعلامية 
مســـألة صـــراع الأجنحـــة والكيفيّة التي تشـــكلت وفقها النـــواة الأقلية 
راشـــد  يقودهـــا  والتـــي  التونســـية،  النهضـــة  حركـــة  داخـــل  المهيمنـــة 

الغنوشـــي منـــذ ســـبعينات القـــرن العشـــرين.

صراع الأجنحة داخل النهضة في وثائقي:كيف 
تشكلت النواة الأقلية المهيمنة؟

برهان هلّك
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إلـــى تعيـــن صهر رئيـــس الحركـــة، رفيق عبد الســـام، 
في »مناصـــب حسّاســـة«. وتؤكـــد المحاورات الـــواردة في 
الوثائقـــي حقيقـــة المطالبـــات المتكـــررة باســـتقالة هـــذه 
القيـــادة باعتبـــار أن » الغنوشـــي قـــد أخطـــأ وأنّـــه حان 
وقـــت التغييـــر«، وتعكـــس اعتراضـــا صارمـــا مـــن قبـــل 
هـــذه القيـــادات، والبقيـــة مّمـــن لـــم تشـــملهم الحوارات 
الصحفيـــة بالفيلـــم، على مـــا يعتبرونه تدميرا تمارســـه 
القيـــادة على الحـــزب الذي أضحـــى في تقديرهم يعيش 
حالـــة مـــن العزلـــة في ظـــل ضمـــور حضـــوره وثقلـــه في 

التونسي. السياســـي  المشـــهد 

يصـــوّر الوثائقـــيّ حجـــم الانقســـامات الداخلية عبر 
رصـــد التناقـــض حـــد التنافـــر بـــن طغمـــة القيـــادة، أو 
الخط الســـائد بحســـب عبارة الصحفي أحمد النظيف، 
بزعامة راشـــد الغنوشـــي ونجله معاذ وصهره رفيق عبد 
الســـام، وبين الخـــط المعارض للقيـــادة التنفيذية والذي 
يطالـــب بمواقـــع أكبر داخـــل التنظيـــم و بالتـــداول على 
المراكـــز القياديـــة التي يســـيطر عليها أنصار الغنوشـــي 
منذ عقود. هذا الانقســـام التنظيمي قد أدى بالعشـــرات 
مـــن القيـــادات التاريخية للحركة للاســـتقالة، على غرار 

رئيـــس الحكومـــة الســـابق حمـــادي الجبالـــي والقيـــادي 
عبـــد الحميـــد الجلاصـــي والأمين العـــام الســـابق زياد 
العـــذاري. كما كان لهذا الخـــاف التنظيمي الأثر البالغ 
علـــى الأوضـــاع التنظيميـــة للحركـــة إذ أفقدهـــا عديـــد 
القطاعـــات الشـــعبية المناصـــرة لهـــا والتي لطالمـــا مثلت 
خزانـــا انتخابيـــا محوريا، حيث صار الغنوشـــي يمســـك 
بزمـــام الأمـــور في الحركـــة بواســـطة مجموعـــة صغيرة 
وبالاســـتناد علـــى ســـيطرته على مصـــادر تمويل الحركة 

وعلاقاتـــه وارتباطاتـــه الخارجية. 

ينتفـــض العديـــد مـــن هـــؤلاء القياديين إذ اســـتفاقوا 
علـــى وقـــع حقيقـــة مؤلمـــة مفادهـــا أن الانتمـــاء للحركة 
أســـس مصلحيـــة  علـــى  الآن  يقـــوم  بـــات  الإســـاموية 
ونفعيـــة وليس علـــى ثوابـــت عقائديـــة وأيديولوجية كما 
كان الأمـــر قبـــل عـــام 2011. وينتهـــي الفيلـــم بإشـــارة 
ذكيـــة إلـــى أن المعارضـــة التـــي لطالمـــا لـــم تخف راشـــد 
الغنوشـــي باعتبارهـــا خارجيـــة و متشـــرذمة و » علمانية 
حقـــودة » باتـــت الآن تقـــض مضجعـــه القيـــادي باعتبار 
مخـــاوف »الأب« مـــن تمـــرد الأبناء الذين يحسّـــون بظلم 

ذوي القرابـــة الـــذي هـــو أشـــد مـــرارة و«هدما«.
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كــــركــــاتيــــر
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